آحمد بن عمر بن سريج 


a (ars) 


وفیه: 


اخبات صفات النه تعالى 
والنهي عن تحریفها 


yd A 
e اعتقاد احمد بن عمر بن سريج‎ - ۳ 


9 
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التعریف بصاحب العفيدة 


الاسم: آحمد بن عمر بن سريج البغدادي القاضي الشافعي. 
pl Seed‏ الساس» 

الشهرة : أبن سریج . 

المولد: (سنة بضع وآربعین ومائتین). 

BE Ge) الوفاة:‎ 


الثناء عليه : 

قال ابن القيم في «اجتماع الجيوش»: إمام الشافعية في وقته. 
أصحاب سفيان بن عيينة» ووكيع.. وتفقه بأبى القاسم عثمان بن 
بشار الأنماطى الشافعى صاحب المزنی» وبه انتشر مذهب الشافعى 
الشافعی . 


مصادر التر جمة : 
(السیر» (۲۷۳/۱۲). 


Sa 


Y 
۵ 
۵ 
۵ 


کح 


E. 


الجامع فج عقائت ورسائل Jal‏ المنة lg‏ 


محمل العقيدة : 

اشتملت هذه العقيدة على تقریر باب من آبواب الاعتقاد: 
وهو بیان معتقد ALES!‏ الصالح في صفات الله تعالی الواردة في 
الکتاب والسنة مع ذکر جملة من صفات الله تعالی الواردة في کثیر 
من التصوص. 

وقد le‏ فیها ابن شریج BB‏ من الخوض في الصّفات 
بمجرد العقول والاوهام أو بتأویلها عن حقیقتها وصرفها عن 
ظاهرها التي آرادها الله تعالی منها . 

حدق هی طزيق تمیق الذي لک أن AGS‏ تمان 
مسلك أهل التعطیل والتحریف؛ کالجهمية والاشاعرة isla‏ 
وغیرهم من طوائف al‏ البدع والالحاد. 
مصدر العقیدة: 

استخرجت هذه العقيلة : 

١‏ نسخة خطية من مكتبة علي باشا بتركياء ومنها صورة في 
الجامعة الإسلامية . ۱ ۱ 

وهي عبارة عن أربع ورقات. وقد جعلتها الأصل. 

Y‏ من OLS‏ «اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم فقد 
ساقها بتمامها . 

وقد اعتمدت على نسخة خطية on‏ ثم قابلتها بنشرة «عالم 
الفوائد» (ص (YOY‏ فقد حققت على خمس نسخ خطية .' 

وما كان منها من زیادات فقد جعلتها بين [ ]. 


mel. ۳ 


. 


د احمد بن عمر بن سريج 


الجامع فج wilde‏ ورسائل Jal‏ المنة sly‏ 


۳ - اعتقاد آحمد بن عمر بن سريج O BÉ‏ 

آخبرنا الشیخ الصّالح آبو علي الحسن بن عمر بن آبي بكر 
زكرياء قال: حدئنا الشیخ الامام العالم محمد بن حسين بن القاسم 
الصوفي التكريتي بروایته عن الشریف الامام النقیب فخر الشرف 
جمال الدین أبي جعفر آحمد بن محمد بن عبد العزیز المكي 
آبي الوفا» قال: آخبرنا oa‏ الإمام الفقيه أبو القاسم سعد بن 
علي بن محمد الزنجاني ونه قال: 

J وظاهرًا وباطئًاء وعلى کل‎ ieee نا أو‎ al 
وصلّی الله على سیدنا محمد المصطفى» وعلی الأخيار الظیبین من‎ 
الأصحاب والال.‎ 

GIL -۱‏ آیدك الله تعالی بتوفیقه -: بیان ما cs ¿uo‏ 
وتأدّى حقيقته”'' إلىّ go‏ مذهب GL‏ وصالح الخلف في الصّفات 
الواردة في الكتاب المنرّل» [والسنة] المنقولق Ana SIL‏ 
برواية الثّقات الأثبات عن النبي BE‏ المرسل» بوجيز من القول 
واختصار في الجواب. 

فاستخرتٌ Al‏ [سبحانه] وتعالی» وأجبتٌ عنه بجواب yan‏ 
ás‏ الفقهای وهو آبو العبّاس أحمد بن عُمر بن cee‏ [رحمه الله 
تعالى]» وقد e‏ عن مثل هذا السّوال. 

ذكر الفقيه أبو سعد عبد الواحد بن محمدء قال: سمعت 
بعض شيوخنا من المتحقّقين بلزوم الا وما درج عليه الصدر 
cde‏ يقول: ستل ابن سریج عن صفات الله وتوحيده» فقال: 


)١(‏ في الاصل : (حقيقة) وما أثبته من «اجتماع الجيوش». 


الجامخ في عقائت ووسائل Jal‏ السنة والأثر 


جع 


وبالله التوفيق : 
- حرام على العقول BE ES of‏ وعلى الأوهام آن 
تعد obs! oe‏ آن تقطع » وعلی الصمائر آن ls cea‏ 
النفوس أن تفر وعلی الأفكار أن تحيظ؛ وعلى OLIN!‏ أن 
sce‏ لا ها توص به یه فى cals‏ اوک لان زسرله BG‏ 
Y‏ وقد y Ro‏ واتضحٌ عند جميع male dal‏ 
Gol‏ المّلك Ei ae eee Oo‏ 
من er y?‏ تین cs‏ 
النا كيو دوز ا ESSN‏ الميد يه ا ety endl‏ ال و cdl‏ 
زماننا هذا : 
أن ¿e‏ الآي الواردة عن الله كك في ذاته وصفاته» 
والأخبار الصّادقة الصّادرة عن رسول الله یر فى الله وفى صفاته 
التى صحّححها أهل JÓ‏ وقبلها UE‏ الأثبات: 
Cow‏ على المرء المسلم المؤْمِنٍ الموقن”” الإيمان JS‏ واحدٍ 
منه كما وردّء وتسليم آمره إلى الله [سبحائّه Dy‏ تعالى كما أمرّء 
(وآن الشؤال عن معانیها بدعة والجواب عن الشوال AS‏ 


)1( في «اجتماع الجیوش!: (الرّاشدين). 

(۲) في «اجنماع الجیوش»: (الموفق). 

N‏ بين ( © ليست في «اجتماع الجیوش». وهو الاولی لما فيها من الإيهام 
واللبس! 
واعلم أن المراد بالنهي عن (السؤال عن معانيها) أي تلك المعاني التي 
أحدثها أهل التأويل من الجهمية 0 وغيرهم في نصوص A‏ 
لصرفها عن حقيقتها التي أرادها الله تعالى منها 


۳ - اعتقاد أحمد بن عمر بن سریج O DE‏ 
o‏ 
1 
ار 


٤‏ - قوله تعالی: at Sap‏ إلا أن یم اله فى yh‏ يم 
6 [البقرة: ۲۱۰]. 

Gx ÓÚr és Arme By nee 5 

¿[YY صه ©« [الفجر:‎ o ADN El 4 : وقوله تعالی‎ 

وقوله تعالی: Os ARAN‏ (طه : 0[ 

sy‏ وش GRE‏ وة شمه 
hed a ie CG le‏ [الزمر: [WV‏ 

0 - ونظائر‌ها مما Glas‏ به القرآن: کالفوقية ely‏ 
والیدین» ely‏ والبصرء والكام» e oly‏ والارادت 
Lo;‏ والغضب» والمحبّق SANS‏ والعناية» والقرب 
eslora Y | y UE eS! cl‏ والدنو کقات فوسین أو 


= وهذه العبارة دارجة على آلسن كثير من المتآخرین» وکثیر منهم یریدون 
بها مذهب آمل التفویض المبتدع الذي يزعم أصحابه أن نصوص 
الصّفات لا تفر وليست لها معنىء Wil‏ تقر هكذا كحروف المعجماء 
وهذا المذهب من آشر مذاهب Jal‏ البدع وأقبحها كما وصفه 
ومن روي عنه من السّلف الأوائل النهي عن تفسيرها Ll‏ يريد بذلك النهي 
عن الخوض في تفسيرها بالتفسيرات التي أحدثتها الجهمية كما بينت ذلك 
جلیّا في كتابي: «الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية والرد 
علی المفوضة والمشبهة والجهمیة» (الىبحث OY‏ 
والمصنف AS‏ يرد هذا المذهب بدلیل أنه أثبت أن لها تفسیرا كما قال 
في آخر الرسالة: )2 ما فسّرّه النبي BE‏ وأصحابه والتّابعون والآئمّة 
ال هن من GLU‏ المعروفین بالدّین GEN,‏ والله «del‏ 

)1( لفظة: «والغیظ) لم تأت في «اجتماع الجیوش". ولیست هذه اللفظة في 
Ao‏ 
وقد جاء عند مسلم في اصحیحه» (YA EV)‏ ما يدل ls‏ من حديث 


silly السنة‎ Jal الجامع في عقائت مرسائل‎ CD 
PP PPP PP © «i 


آدنی "۳ وضْعود AS‏ إليه» وتعرج الملائكة al y‏ 
Japs‏ القرآن [منه]ء وندائه للأنبياء [علیهم الصّلاة dis «LAS‏ 
للملائکت وقبضه وبسطوء وعلمف ووحدانیته» [وقدرته] ومشیتید 


hl, alos eh oly ls calla dy aliens‏ وحياته 
وبقایّه» وآزلییه esla‏ ونورو وتجلیه والوجه والجنب 
GLI‏ وخلق pl‏ 4# بیدیه والثناء والمدح؛ والمکر 
والغلبة والقهر "۳ . 

5 - ونحو فوله تعالى: ینم من فى SOT‏ [الملك: OV‏ 

C5 NM إل وف‎ Lat فى‎ ol Sop وقوله تعالى:‎ 
TAL [الزخرف:‎ 

وسماع الله من غیر ه » وسماع غیره من . 

وغير ذلك مِن صفایه lati‏ به المذكورة في كتابه Il‏ 


= أبي هريرة نله قال: Ju‏ رسول الله ocd‏ «أغيظ رجل على الله یوم القیامة 
وأخیثه . وأغيظه عليه رجل كان يسمى: ملك ا لاملا لا ملك dd Y]‏ 
we ‘JB ¿de gal gh‏ جاء سدره المنتهی  Us‏ الچبار رس العزة 
فتدلی حتی كان منه قاب قوسين أو أدنى... الحدیث. وقد تکلمت عن هذه 
الصفة لله تعالى في تحقيقي لكتابي (إثبات الحد لله تعالی» للدشتي» الطبعة 
الثانية» وسیعید ذکرها المصنفب عند فقرة .)5١(‏ 

NM‏ لفظة: (والجدب والساق) ليست في «اجتماع الجيوش». 
وانظر الكلام عن OLY‏ الجنب لله تعالى في كتاب «النقض على المریسی» 
للدارمی wi)‏ في الجنب) . Gs‏ السماري (ص (T4E‏ (ط؟). 

(۳) من قوله: (والثتاء. . إلى قوله: . . القهر) ليست في «اجتماع الجيوش». 


۳ - اعتقاد أحمد بن عمر بن سريج as‏ 


0 
N 2 
ها‎ 


Glas من‎ EE وجمیع ما لفظ به المصطفی‎ - Y 

کخرسه ae‏ الفردوس بیده» وشجرة طوبى بيده ) Ls,‏ التوراة 
Lodo‏ ووضعه القدم علی AN‏ فتقول: قط Gas‏ والأصابع؛ 
والضجك» da ray‏ إلى us‏ ول 
الجمعت وليلة Cael‏ من OLAS‏ وليلة القدرء وغيرة الله» وفرحه 
بتوبة oll‏ واحتجابه QSL‏ واحتجابه برداء الکبریای وأن الله 
eb‏ وان الله le o‏ ولا يفط زلف ول وا كت 
ces au‏ واختیار E‏ قبضته اليُمنى» وحدیث القبضة وله كل 
بو کذا [وكذا] نظرة في اللوح المحفوظ [وأنه م م القيامة Los‏ 
ثلاث alo‏ من حثيات الرب [فيد خلهم [Zest‏ 

2 > خلق ale] el‏ الصّلاة والسّلام] مسح a‏ ظهره بيمينه 

La da add‏ هو cl oY‏ ولا Jul‏ : أصحاب اليمين» 
وقبض قبضة این وقال: هذه „eu‏ ولا اال أصحاب 
u 3 =‏ 4 م Nomen‏ 
الشمال. ثم ردهم في صلب pal‏ . 

٩‏ - وحدیت: القبضة التي: ایخرج بها من النار y‏ لم 
پعملوا خيرًا LE‏ عادوا ae‏ فیلقون في نهر ین آنهار الحتت 
Bl: du,‏ الحیاة»۳. 

۱۰ وحديث asst‏ حين عرج النبي E‏ : (ووضع كفه بين 


(۱) في الاصل : (ونزوله کل لیلة). وما أثبته من «اجتماع الجیوش؟. 

» آبي الدرداء» وأبي موسی » وعد الرحمن بن قثادة» وأنس‎ Sade روي من‎ (Y) 
.)۱۸۲ ۸۷( وأبي سعید وغيرهم . انظرها في کتاب : » مجمع الزوائد»‎ 

Lu من حديث انش‎ a و0( ومسلم‎ YY) رواه البخاري‎ (Y) 
BS الخدري‎ 


GD‏ اللجامع في عقائت ووسائل Jal‏ السنة والأثر 
4 


NS 


۵ 
Io 


كتفي فوجدت برد آنامله بين Me gel‏ 

۱ - وقوله: «رآیت ربي في آحسن صورة» 

۲ - وقوله: A ah‏ علی صورته»(۳ 

۳ - وقوله: Yo‏ تقبّحوا الوجه؛ فان الله pal Ge‏ على صورة 
Ore SN‏ 

٤‏ - واثبات الکلام بالحرف Puy ca Sly‏ وبالکلمات 
وبالسّور» وکلامه [تعالی] لجبریل والملائکت ولملك الارحام 
hee‏ ولملكِ الموت؛ ‘play a‏ 

لمحمد BE‏ وللشّهداء وللمؤمنين عند الحساب؛ وفي Ball‏ 

ine‏ القرآن إلى سماء LSU‏ وكون القرآن في المصاجنيء 
ol,‏ الثلاوة arts‏ 


(۲ 


)١(‏ حدیث صحیح؛ وقد تقدم تخریجه في العقيدة الخامسة للامام أحمد کف 
ولکن لیس في الحدیث أن ذلك كان في المعراج؛ وانما كان ذلك في 
المنام . 
وقد نبّه على ذلك ابن تيمية BS‏ في Oly‏ تلبیس الجهمیة» (۲۳۸/۷). 

(۲) حدیث صحیح» وهو جزء من الحدیث الذي قبله. 
وقوله: (وحدیث... صورة) ليست في «اجتماع الجیوش!. 

(۳) رواه البخاري ¿CUYA‏ ومسلم (VINO)‏ من حدیث آبي هريرة AB‏ 

(6) رواه عبد الله حمد في «السنة» (EAN)‏ وهو حديث صحیح صححه الامام 
آحمد والامام إسحاق بن راهويه رحمهما الله كما بينت ذلك في تعليقي 
على (ASD‏ لعبد الله EAN)‏ ولثبات الحد لله تعالی» للدشتي )20( 
و«الرد على المبتدعة» لابن البناء (VE)‏ وقد تقدم في عقيدة إسحاق بن 
راهویه AS‏ (19) رقم (۲۷). 


(o)‏ قوله: (وأحب التلاوة وأبغضها) ليست في «اجتماع الجیوش. 


۷ 
0 
a 


۵ - و«ما آذن الله لشيءٍ كأذنه OT ML giz E‏ 

5 - وقوله: «لله أشد UST‏ لقاری القرآن ین صاجب EÁN‏ 
إلى uss‏ 

EN العطاس. ویکره‎ Cod BE الله‎ Sb, - ۷ 

۸ - وحب الله الصبرء وتعجبه به وفرع الله من الرّزق والأجل . 

4 - وحديث ذبح الموت. ومباهاة الله [تعالی]» وصعود 
الأقوال والأفعال والأرواح إليه. 

۶ - وحدیث را dy‏ ونفیی ونظره إلى cy Zed!‏ 
وبلوغه إلى العرش» وفوق العرش“ إلى أن لم يكن بينه وبين الله 
تعالى الا حجاب العرّ وعرض الأنبياء cade‏ وعرض أعمال aol‏ 
عليه . 

١‏ - وغير هذا مما o‏ عنه BE‏ من الأخبار المتشابهة“ 


AVIV) رواه البخاري (۵۰۲۳ وء۰)۵۰۲ ومسلم‎ (N 

(N)‏ رواه أحمد (۰)۲۳۹۵7 وابن ماجه VEY)‏ وحسنه البوصيري. 

(۳) رواه البخاري AM‏ 

(5) قوله: (وفوق العرش) ليست هذه العبارة في «اجتماع الجیوش». 

)0( یطلق بعض آهل السنة المتشابه على نصوص الصفات ولا يريدون UL‏ ما 
يريده المعطلة من إطلاقه المتشابه عليهاء فالمعطلة يريدون من اطلاق 
المتشابه علیها نفي علم آحد من الناس بمعانيهاء وآنها عندهم بمنزلة الکلام 
الاعجمي الذي لا یُفهم! فهذا باطل لا یعرف هذا القول عن أحد من 
السلف» كما قال ابن القیم BE‏ في «الصواعق المرسلة» (۲۱۳/۱): تنازع 
الناس في المحکم والمتشابه تنازعًا کثیرّا. ولم يعرف عن أحدٍ من 
الصحابة ور قط of‏ المتشابهات OU‏ الصّفات» بل المنقول عنهم يدل على 
خلاف ذلك» فکیف تکون آیات الصّفات متشابهة عندهم وهم Y‏ بتنازعون = 


sillg السنة‎ Jal ورسائل‎ milde الجامع فج‎ O 
A TA e A سس‎ N 


ARS ASES 
: وفی الاي المتشابهة فى القرآن‎ cad عنه» اعتقادنا‎ 


¿lis al‏ ولا ei‏ ولا ها pote‏ المخالفین؛ ولا 
نحملها على تشبیه المَشبّهین» ولا تزیذ عليهاء ولا Jods‏ منهاء 
ولا cb fe‏ ولا تکیفها ولا ترجم عن Slee‏ بلغة غير yall‏ 
ولا نشیر إليها بخواطر القلوب» ولا بحرکات Metal‏ 


= في شيء منهاء وآیات الأحكام هي المحكمةء وقد وقع بينهم النزاع في 
بعضها؛ وإنما هذا قول بعض المتأخرین . اه. 
وقد بين المصنف أن لنصوص الصفات معتّی وتفسيرًا تفسر به نطق به 
السلف. فقال: Dads)‏ ما فسَرّه النبي ME‏ وأصحابه» والتابعون والأئمّة 
المرضيون من السلف المعروفين بالدّین والأمانة). 
فإطلاق القول ob‏ معانى أسماء الله وصفاته من المتشابه» أو هی المتشابه 
باطل لم يصدر عن أحدٍ من SGI‏ لكن قد يقع تشابه نسبي إضافي خاص 
لبعض الناس في هذا CUI‏ فيزول بالإحكام الخاص الذي يعلمه الراسخون 
في العلم» Ll‏ حقائق هذه المعاني وكيفياتها؛ فلا ريب أنه مما استأثر الله 
بعليه» Lay‏ إدراك کنهه عن خلقه؛ فلا سبيل لأحدٍ إلى العلم به. 
وقد عقدت في كتابي «الاحتجاج بالآثار السلفية» فصلا (في بُطلان قولهم: 
إن أسماء الله تعالى وصفاتِه من المُتشابه الذي لا يعلمه Y‏ الله (SLs‏ 
فانظره إن أردت زيادة بيان. 

)١(‏ ثبت في السّنة الصحيحة إشارة النبي BE‏ إلى بعض الصفات بحواسه؛ 
كإشارته إلى سمعه ويصره عند قراءته لقوله تعالى: وهو سیم ار 
0¿ واشارته anal‏ عند قوله ككل : «قلوب العباد بين أصبعين من أصابع 
الرحمن»› وغیرها مما ورد في السنت فهده اشارة منه HE‏ بچوارحه علی 
الصفات لاثبات حقيقة الصفات لله تعالى من غير تشبيه ولا تکییف» وإنما 
Su‏ ذلك ويتعاظمه معطلة الصفات من الجهمية والأشاعرة أو من تأثر بهم . 
وقد تكلمت عن هذه المسألة في كتابي «الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات 
الصفات الالهیة» (ص46). 
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بل تُطلق ما أطلقه الله y BB‏ ما فسَّرّه النبی ME‏ وأصحابه 
والتّابعون والأئمّة المرضیون من السّلف المعروفین BEY, baile‏ 

ونجمع على ما أجمعوا cado‏ وتُمسك Ue‏ أمسكوا عنه» وتسلم 
coja US Fst‏ والآية لظاهر تنزيلهاء لا نقول بتأويل : المعتزلت 
والأشعريةء والجهمية والمُلحدة» eh,‏ و رز 
والکراميت والمكيفة. 

بل تقبلها بلا تأویل ونژین بها بلا ¿Ji‏ 

RT‏ فا ی ا ق 


۰ 


بها ae‏ وابتغاء تأویلها do‏ 


آخر کلام آبي العباس بن شريج ¿lo‏ 
تم بحمد الله ومنه 
وصلوات الله على سيدنا محمد Allg‏ وأصحابه وأزواجه وسلم. 


ato ate als 
u. ej «> 


1b sgh y :توس بو عفد‎ Mat الله‎ ad 

رحم الله من ترحم عليه» وعلی والديه» وعلی جماعة المسلمین» 
ولمن قال : آمين 

قرأ علي هذا الجزء من کلام آبي العباس بن سریج: الفقیه الامام 
العالم مجد الدین عیسی بن أبي بكر بن محمد نفعه الله بالعلم» y‏ 
پالحلم dos‏ وکرمه . 

كتبه الفقیر إلى الله تعالی : یوسف بن محمد بن یوسف الهگاري في 

حامدًا لله ومصليًا على نبيه ally‏ وأصحابه وسلامه. 


